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ترجمة وتحرير نون بوست

ـــا اســـتخدم النـــاس العقـــود لتـــأطير المـــاضي. فعلـــى سبيـــل المثـــال، لنفكـــر في مـــدى قـــوة عقـــد لطالم
كثر “الستينيات”. في المقابل، تعني سطحية المعتقد أنه كلما نظرت إلى عقد من الزمن، كلما بدا الأمر أ
تعقيدا. ويمكن اختبار عقد ما بطرق لا حصر لها، حيث أنه يتكون من عدة أجزاء متداخلة مع حدود
عقـود أخـرى. وعمومـا، تقتـات أشبـاح المـاضي علـى دواخلـه، وتتسـلل هـواجس أولئـك القـادمين منـه

تدريجيا.

في هـذا الإطـار، لسائـل أن يسـأل، كيـف نسـتحضر السـنوات العـشر الماضيـة؟ في المقـام الأول، في وقـت
الأزمات. خلال العقد الأول للألفية الثانية، طفت على السطح أزمات الديمقراطية والاقتصاد والتغير
المناخي وتفشي الفقر، وتعكَر العلاقات الدولية وأزمة الهوية الوطنية فضلا عن مسألة الخصوصية
والتكنولوجيا. وفي بداية العقد، ظهرت أزمات، وتواصلت إلى الآن. وتعد بعض هذه الأزمات، الأزمات
نفسها التي بقيت دون حل. أما البعض الآخر، فهو لا يشبه أي مسألة سبق وأن شهدها العالم من
قبـل. والجـدير بـالذكر أن بعضهـا مرحـب بهـا علـى غـرار انهيـار تسـلسلات هرميـة عريقـة، في حين يُعتـبر

البعض الآخر، بمثابة الكارثة.

جعلت كل هذه الأزمات، القريبة زمنيا من بعضها البعض، العقد الأول للألفية الثانية، يبدو أطول
بكثير من العقدين السابقين. وفي بعض الأحيان، اكتست أحداث يوم واحد، على غرار أزمة مواجهة
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو انهيار دونالد ترامب، نوعا من الطابع المأساوي حيث
أصــبحت مرهقــة بالنســبة إلى مــن يتابعهــا بنســق يــومي، مقارنــة بمــا حــدث خلال عقــد كامــل خلال

التسعينيات والألفينيات.

كثر الديمقراطيات القائمة على التد والاستقرار في  في المملكة المتحدة، التي يُفترض أنها واحدة من أ
العالم، لطالما اكتست السياسة منذ سنة ، طابعا هوسيا، حيث غيرت الأحزاب بشكل متسرع
قادتها وسياساتها. وفي بعض الأحيان، غيرت حتى الفلسفات التوجيهية الخاصة بها برمتها. وكانت
الانتخابــات العامــة الــتي عُقــدت خلال الأســبوع المــاضي، الانتخابــات الرابعــة الــتي أجُريــت خلال هــذا

العقد. وفي ألفينيات القرن الماضي، لم تُجر الانتخابات سوى مرتين. 

يبيكا سولنيت: إن “التغييرات التي شهدها عالمنا، رائعة حقا، حتى أنها ر
مذهلة”.

https://www.noonpost.com/35286/


في بعــض الأحيــان، جعلــت الاضطرابــات الضخمــة في العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة، مــا حــدث في
المـاضي يبـدو وكأنـه في منـأى عمـا يحـدث حاليـا، حيـث يختلـف عنـه بالكامـل. وفي هـذا الصـدد، كتبـت
يبيكــا ســولنيت، في ســنة  قائلــة إن “التغيــيرات الــتي شهــدها الناقــدة الاجتماعيــة الأمريكيــة، ر
عالمنا، رائعة حقا، حتى أنها مذهلة”. واختتمت حديثها قائلة إن عالم الألفية الثانية “قد اجتُثّ من
جذوره”، إذ، عوضا عن السياسيين الوسطيين والنمو الاقتصادي الحثيث، ساهم العقد الأول من

الألفية الثانية في ظهور عدة قضايا شائكة على غرار الصدمات والثورات والمتطرفين.

مـن بين هـذه القضايـا، نـذكر البرلمانـات المعلقـة وتقلـد تيـارات الشعبويـة اليمينيـة مناصـب في السـلطة
وحــدوث اعتــداءات جسديــة علــى السياســيين والتــأثير الــروسي علــى الانتخابــات الغربيــة ومحاولــة
اليساريين المتقدمين في السن تعبئة حشود من الشباب البريطاني والأمريكي فضلا عن سعي القادة
يــاء المنتمين إلى أحــزاب اليمين في كــل مــن البلــدين إلى اســتقطاب النــاخبين مــن الطبقــة العاملــة. الأثر
وبعبارة أخرى، أصبحت السيناريوهات التي لم يكن من الممكن تخيلها قبل عقد من الزمن مألوفة

يبا. ومتوقعة تقر

في خضم هذا الهيجان، حافظت السياسة، من عدة زوايا، على الركود. وخلال فترة رئاسة ترامب،
حظـي بمعـدلات تأييـد رهيبـة، لكنهـا مسـتقرة بشكـل مثـير للانتبـاه. وبعـد مـرور ثلاث سـنوات ونصـف
يبًا حول عضوية الاتحاد الأوروبي. وعلى على الاستفتاء، ظلت المملكة المتحدة مقسمة بالتساوي تقر
الرغم من ممارسة سياسة حكم كارثية طيلة فترة مهمة خلال هذا العقد، إلا أن المحافظين لا يزالون

في مراكز السلطة.

خلال العقد الأول من الألفية الثانية، ساد شعور غالب أن كل الأمور تحت السيطرة، من مستقبل
الرأســمالية إلى مســتقبل الكــوكب. ولكــن لم يقــع اتخــاذ قــرار حيــال أي أمــر بعــد. وبين طــابع الاســتقرار
والركــود الــذي اتســم بــه العقــد وبقــاء مجــال الاحتمــالات مفتوحــا، تصاعــد قــدر هائــل مــن التــوتر، في
الأثناء. وفي سنة ، بعد أيام قليلة من انتخابات العام التي أحدثت مفاجأة على نطاق واسع،
أنتج أول برلمان معلق خلال ذلك العقد، في هذا الصدد، أخبرني الفيلسوف جون جراي: “أن المملكة
المتحدة ستقضي ما يقارب عن عقد من الزمن في اتجاه تسوية اقتصادية وسياسية جديدة”. لطالما

اعتُبر جراي خبيرا متشائما، لكن هذه المرة كان متفائلا للغاية.



في الــوقت الــذي اســتمر فيــه صــعود المحــافظين خلال العقــد، انتــشرت أزمــات اســتثنائية في المجتمــع
البريطـاني. خلال العقـد الأول مـن الألفيـة الثانيـة، توقـف متوسـط عمـر الفـرد، الـذي كـان ينمـو بشكـل
يبا لمدة قرن من الزمن، عن الارتفاع. ارتفع متوسط الأجر بنسق أبطأ من أي عقد آخر منذ مستمر تقر
كثر من مليون طفل آخر لآباء عاملين خط الفقر، أما الحروب النابليونية. علاوة على ذلك، تخطى أ

عدد الأشخاص الذين لا يملكون مأوى، فتجاوز الضعف. 

مثّلت محطة سكة حديد سانت بانكراس في لندن واحدة من الأماكن العامة البريطانية النموذجية
يــة، لكــن وقــع تجديــدها في الــوقت الراهــن، في الألفيــة الجديــدة حيــث ســبق وأن كــانت حالتهــا مزر
يــة جديــدة بطريقــة ذكيــة ومحلات الوجبــات السريعــة وقطــارات تجــوب القــارة بانتشــار محلات تجار
كملها، حيث يتداخل رخاء القطاع الخاص وإنفاق الدولة. ومنذ سنة ، امتلأت قببها التي بأ

كياس النوم والخيام. ية بالأشخاص الذين يعيشون في أ تعود إلى العصور الفيكتور

إلى جانب القتامة، التي أوجدتها المملكة المتحدة خلال عقد من الزمن من التقشف الذي أفرزه تيار
المحافظين، يلوح في الأفق، العالم الأكثر كآبة بسبب التغيرات المناخية الطارئة. ويتمثل الغرض من هذا
الكتاب في التنبؤ بالمستقبل القريب للكوكب الذي سيصيب القراء بصدمة على خلفية تراخيهم حيال

هذه المسائل. 

يبا، بدأت جميع الكوارث التي تنبأت بها عناوين الكتب لكن خلال العقد الأول من الألفية الثانية تقر
بالحدوث فعلا. ومع ذلك، واصلت الرأسمالية العالمية إلى حد كبير نشاطاتها بغض النظر عن هذه
التنبؤات القائمة على أدلة علمية. وبالنسبة لكثير من الناس في المملكة المتحدة وخارجها، مثلت فترة

العقد الأول من الألفينات فترةعصيبة، متنبئة بقدوم ما هو أسوأ؟



كيف لنا إذًا أن نعيش خلال عقد كهذا؟
في المملكة المتحدة، لم يكن على الناس أن يطرحوا تساؤلا كهذا طيلة حوالي نصف قرن، وليس حتى
منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، وصــولا إلى غايــة العقــد الأكــثر شهــرة في تاريخنــا الحــديث. تمامــا كمــا
شهدت السنوات العشر الأولى من الألفية الثانية، إجراء أربع انتخابات واستفتاء يدور حول علاقتنا
، بأوروبا والمخاوف البيئية وتهديد متزايد لأعمال العنف وتفشي التشاؤم في الأجواء. وفي سنة
ــة في الســبعينيات هــي ــورك، قــائلا إن “الكلمــات الأساســية الحقيقي ــتر ي كتــب المعلــق الاجتمــاعي، بي

التفكك… الخيالية وجنون العظمة، وهي مواقف جديدة مستحيلة”.

لُخصــت ســنة  بعبــارات مماثلــة: “هــذه أوقــات تحــدث فيهــا أشيــاء مســتحيلة”. وقبــل بضعــة
أشهــر، وفي كتــابه الــذي يحمــل عنــوان “إنهــا ليســت منــاورة: دليــل انقــراض التمــرد”، لخــص الناشــط
المنـاخي دوغالـد هـاين، العقـد العـاشر مـن الألفيـة الثانيـة بعبـارات علـى غـرار: “هـذه هـي الأزمنـة الـتي

تحدث فيها الأمور المستحيلة”.

كـثر ممـا لكـن في بعـض النـواحي، اتسـمت السـنوات العـشر الأولى مـن الألفيـة الثانيـة بجـانب مخيـف أ
كثر من اتسمت به السبعينيات، حيث استشعر النخبة السياسيون ورجال الأعمال هذه المخاوف أ
الأشخــاص العــاديين، الذيــن كــانوا لا يزالــون يســتمتعون بظهــور وانتشــار مذاهــب علــى غــرار مذهــب

المساواة، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي الذي حصلت عليه المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب.

في الـوقت الراهـن، يكـاد يكـون الخـوف عالميـا. كمـا أن إنشـاء شبكـات التواصـل الاجتمـاعي علـى مـدار
ــة إلى ــط التقليدي ــل الوسائ ــويتر في ســنة ، وتحوي ــة مــن موقــع الت ــاضي، بداي العقــد ونصــف الم
يــة دون توقــف، جعلــوا الأحــداث الفظيعــة تبــدو بلا هــوادة، حيــث لا يمكــن تجاهلهــا. خــدمات إخبار
كثر من أي وقت مضى، إذ رأصبح الانقسام في المملكة المتحدة فيما ويبدو أن هناك ما يثير الحيرة أ

كثر مرارة. يتعلق بأووبا أ



علاوة علـى ذلـك، تحـوّل انتبـاه دعـاة الحلـول غـير الديمقراطيـة لمشاكـل المملكـة المتحـدة، بمـا في ذلـك
تعليق البرلمان، من هامش العمل السياسي، حيث تآمروا دون جدوى خلال السبعينيات، مباشرة إلى
 شا داونينغ. في الوقت ذاته، للوعي بأن العديد من الأوجه من الحياة الحديثة على غرار السفر
الجوي والسفر بالسيارة وتناول اللحوم والتسوق واستخدام البلاستيك، عواقب خبيثة نمت من

انشغالات الأقليات في السبعينيات إلى موضوع يومي يتباحثه الجميع. 

في بعــض الأحيــان، في العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة، بــدا الأمــر كمــا لــو أن العــالم بــأسره، مــن أشــد
ية وقاسية، على غرار كبر وأوسع التجمعات، سامة. كما أصبحت لغتنا احتراز الجسيمات صغرا إلى أ
عبارات “أماكن آمنة” و”إطلاق تحذيرات”. وإذا تأملناها من وجهة نظر العقد الأول للألفية العاشرة،

يمكن أن تبدو السبعينات المفعمة بالتوترات، وكأنها عصر البراءة.



خلال منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة، وخاصــة في ســنة ، الســنة الموافقــة لانتخــاب
ترامب والتصويت على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كان هناك هوس مستمر عبر
الإنترنت يتعلق بإعلان السنوات العشر الأولى من الألفية الثانية بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، حيث
أضحت المبالغة في وضع مألوف على شبكة الإنترنت، حيث أن بعض الأدلة التي وقع الاستشهاد بها
كانت ضيقة وذاتية التقدير، على غرار الوفيات المبكرة في سنة  للأمير دايفيد بووي والممثلة كاري
فيــشر. في المقابــل، انتــشر هــذا الهــوس لأنــه ضرب علــى الــوتر الحســاس، وغالبــا مــا شعــر النــاس أن

السنوات العشر الأولى من الألفينات ملعونة. 

خلال العقد ذاته، بدأت مجموعة من الكتاب والعلماء، على غرار عالم النفس الشهير ستيفن بينكر،
يجادلون بعكس ذلك، حيث أنه يطلق عليهم في بعض الأحيان، لقب “المتفائلون الجدد”، وزعموا
أن الحياة في جميع أنحاء العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين كانت، في الواقع، جيدة كما كانت

عليه في أي وقت مضى، من حيث الصحة والثروة والمرافق وانتشار السلام.

كانت العديد من الرسوم البيانية التصاعدية التي قدموها مقنعة، إلى حد ما، لكن كان ذلك فقط إلى
حدود سنة ، أي قبل النقطة التي قال فيها المتشائمون عادة إن السنوات العشر الأولى من
الألفيــة اتخــذت منعطفــا نحــو الأســوأ. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه عنــدما تجــاوزت الرســوم البيانيــة ســنة
، لم تكـن مطمئنـة دائمـا، حيـث تراجـع عـدد النـاس الذيـن يعيشـون في ظـل الـديمقراطيات، في

حين ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحروب والحوادث الإرهابية.

لا يعد “عالمنا اليوم، عادلا ولا مستداما”. وعلى مدى السنوات العشر الماضية،
بدأ بعض مشجعي البشرية يفقدون ثقتهم.



بما أنه واحد من بين مصادر “المتفائلون الجدد” المفضلة، كان على الموقع “عالمنا في البيانات”، كان أن
يعترف أن هذه السنة: “في بعض جوانبها، تشير البيانات إلى أن العالم يزداد سوءا”. ويمكن أن يكون
مجـرد وميـض، حيـث يمكـن أن تكـون السـنوات العـشر الأولى مجـرد وقفـة مؤقتـة للتقـدم التصاعـدي
المتقلب للبشرية. ولكن هناك علامات تشير أن حتى موقع “عالمنا في البيانات” لا يعتقد ذلك تماما.
وفي هذا الصدد، لا يعد “عالمنا اليوم، عادلا ولا مستداما”. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بدأ

بعض مشجعي البشرية يفقدون ثقتهم.

لوصف السنوات العشر الأولى من الألفية الثانية بأنها أزمة بسيطة للغاية وقاتمة. وعادة ما يحتوي
يبا إلى ثلاثة. العقد على مراحل مختلفة. وفي المملكة المتحدة، يمكن تقسيم السنوات العشر الأولى تقر
أولا، خلال الفــترة الممتــدة مــن ســنة  إلى ، كــانت هنــاك فــترة مــن الاضطــراب والحــيرة،
حيـث ناضـل الاقتصـاد والنـاخبون والسياسـيون مـن أجـل امتصـاص الصـدمات الناجمـة عـن الأزمـة
الماليـة الـتي حـدثت في أواخـر العقـد الأول مـن القـرن المـاضي، وقبـول هـذا الازدهـار والاسـتقرار النسـبي

للسنتين السابقتين. 

ســقطت حكومــة جــوردون بــراون العماليــة الجديــدة، ووقــع اســتبدال تحــالف ديفيــد كــاميرون الأكــثر
مرونــة ووقاحــة، بتحــالف المحــافظين الــديمقراطيين الليــبراليين. وبعــد مــواجهته لنهــج حــزب العمــل
الواســع إلى حــد مــا في الإنفــاق العــام لســنوات في المعارضــة، خلال انتخابــات ســنة ، هــاجمه
المحــافظون علــى أنــه متهــور وغــير عقلاني. وادعــوا أن بريطانيــا تــواجه أزمــة ديــون حكوميــة ضخمــة،
كــثر عمقــا الــتي تســببت بالفعــل في جلــب الفــوضى إلى مشيريــن إلى أزمــة ســطحية مماثلــة ولكنهــا أ

اليونان. 

لقــد كــانت شكلاً مــن أشكــال الرسالــة السياســية للتحــذير مــن الانهيــار المنهجــي الــذي كــان شائعًــا في
ســبعينيات القــرن المــاضي ثــم تلاشى تــدريجيا. لكنهــا ستصــبح ممارســة قياســية لجميــع الأطــراف مــع
اســتمرار العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة. وفــور وصــولهم إلى الحكومــة، فــرض المحــافظون ســياسة

التقشف. 

في مستهل الأمر، كانت كلمة التقشف غير مألوفة، تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت آخر مرة
أجرت فيها حكومة بريطانية اقتطاعات على النطاق الذي قصده كاميرون. واستجابةً لعودة الأوقات
الصعبة، أصبحت لغة أخرى من الثلاثينيات موجودة في كل مكان في أوائل العقد الأول من الألفية
ــى الهــدوء ــاشف الشــاي كتــب عليهــا “حــافظوا عل ــواب والملصــقات ومن ــى الأك ــة، وطبعــت عل الثاني

وواصلوا العمل”. لكن الكثير من البريطانيين لم يطبقوا ذلك. 

خلال ســنتي  و، كــانت هنــاك احتجاجــات وأعمــال شغــب في جميــع أنحــاء البلاد، ليــس
علــى نطــاق يونــاني، لكنهــا كــبيرة ومســتمرة بمــا يكفــي لإثــارة العديــد مــن التعليقــات. وفي نهايــة ســنة
، مع التباطؤ الاقتصادي الناجم إلى حد كبير عن التقشف، حلت أحدث طبعة من الخلاصة
الســنوية للتنبــؤات الصــادرة عــن صــحيفة الإيكونوميســت، “العــالم في عــام ″، محــل المشجعين
الرأسماليين المعتادين في محل التحذيرات بشأن “الركود الاقتصادي العظيم” والمزيد من “الفوضى
في شوا” الغرب. وتوقعت المجلة أن العالم لن ينتهي في سنة . لكن في بعض الأحيان، يبدو



الأمر وكأنه على وشك أن يحدث.

. أعمال شغب في لندن في آب/ أغسطس سنة

كثر منه تهديدًا. وفي بالنسبة لبعض الأصوات غير القادرة على إحداث تغيير، كان الاضطراب واعدا أ
سـنة ، بعـد المشاركـة في الاحتجاجـات العنيفـة ضـد التراجـع التعليمـي، أعلـن الكـاتب السـياسي
والثقافي مارك فيشر أنه وقع خرق نهاية التاريخ. ويتمثل الأمر المؤكد في أن العالم القديم يتفكك، ولن
يكون قريبا من الممكن حتى التفكير في العودة إليه. لكن كل هذه التنبؤات كانت سابقة لأوانها قليلاً.

وبين سنتي  و، كانت هناك فترة ركود في المرحلة الثانية من العقد وتعافى الاقتصاد. 

ساهم أولمبياد لندن في سنة  في تشتيت انتباه الناس. وفي السنة نفسها، وقع انتخاب باراك
يزما، أوباما كرئيس للولايات المتحدة مرة أخرى ويبدو أن مستقبل قادة الوسط الذي يتمتعون بكار
مـا زال قائمـا، حـتى ذلـك المتعلـق باسـتفتاء الاسـتقلال الاسـكتلندي لسـنة ، والـذي وعـد لـوقت

طويل بتفكيك الوضع الراهن، وانتهى بالتصويت من أجل الاستقرار.

، علاوة على ذلك، برز التقشف في كونه أقل حدةً من الناحية السياسية خلال منتصف سنة
هذا ما كان يأمله منتقدوه ويخشونه مناصروه. وفي الواقع، كانت التخفيضات تراكمية، وجعلت من
الصـعب تنظيـم التقشـف أو حـتى التفكـير بوضـوح في الجولـة. وأثبتـت الاقتطاعـات أنهـا تثـير الذهـول
بقدر ما تثير الغضب. وفي الوقت نفسه، تعني الزيادة في الإنفاق العام خلال العقد الماضي أن بعض
خدمات الدولة كانت مجهزة بشكل جيد بما يكفي بحلول سنة  لاستيعاب الاقتطاعات دون

ضرر فوري واضح.



أعتقد حقًا أننا على وشك الإشراف على شيء فريد من نوعه، ويمكننا أن
نجعل حقبة  عقدًا محددًا لبلدنا

في سنة ، أخبرني كبير مسؤولي الشؤون المالية في إحدى مستشفيات لندن أن نتائجها الطبية
ية لمدة نصف عقد. وعلى وجه الخصوص، استغرق بدأت تتدهور بمجرد أن كانت الاقتطاعات جار
 التقشـف وقتًـا طـويلاً حـتى يشعـر بـه الجميـع وفـاز المحـافظون بأغلبيـة الأصـوات في انتخابـات
قبل أن يحدث ذلك. وفي هذا السياق، قال كاميرون مبتهجًا لمؤتمر حزبه بعد فترة وجيزة، “أعتقد
حقًا أننا على وشك الإشراف على شيء فريد من نوعه، ويمكننا أن نجعل حقبة  عقدًا محددًا

لبلدنا حيث ينظر إليه الناس ويقولون إن “هذا هو الوقت الذي قلب الموازين”.

يـــة، الذيـــن لم يتـــأثروا بـــالتقشف، في ســـنة ، مـــا زال الكثـــيرون مـــن النخبـــة السياســـية والتجار
ـــا، وأن الأوقـــات الجيـــدة يعتقـــدون أن أواخـــر ســـنة  وأوائـــل  المضطربـــة كـــانت انحرافً
يــن، كــان هنــاك أمــل علــى أن اســتؤنفت في الــوقت الراهــن. وبالنســبة للعديــد مــن الأشخــاص الآخر

التفكك العظيم الذي بدأ مع الأزمة المالية يمكن التخلص منه أو تجاهله على الأقل لفترة وجيزة.

 يمكنك أن ترصد شعور التهرب، لا سيما في الأماكن الأكثر ثراءً في بريطانيا، في الصفوف خا المتاجر
التي تحمل منتجات جديدة ساخنة وفي المطاعم الجديدة الصاخبة. وعموما، يريد الكثير من الناس

بعض الوقت على الأقل ليستمر هدوء منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

كثر فاعلية لتعطيلها. وكانت المرحلة الثالثة من العقد الأول من لكن منذ سنة ، تتجمع قوى أ
كثر من آثار الأزمة الألفية الثانية، التي نمر بها في الوقت الراهن غير متوقعة ومزعجة ومثيرة أحيانا، أ
المالية. وكان استيلاء جيريمي كوربين واليسار على حزب العمال في سنة  وانتخاب ترامب في

سنة  نتيجة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كمـا أن صدمـة الانتخابـات البريطانيـة لسـنة  وتعليـق البرلمـان وإحيـاء أقصى اليمين في بريطانيـا
والولايـات المتحـدة وجميـع أنحـاء أوروبـا، وحـتى حقيقـة أن هـذه القائمـة يمكـن التنبـؤ بهـا، تخبرنـا كـم
أصــبحت الاضطرابــات السياســية طبيعيــة. وخلال أوائــل العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة، كــان مــن
الصعب أن نجزم بثقة ما ستكون عليه بريطانيا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو في الحالة شاملة

من سنة إلى أخرى. في أيامنا هذه، من الصعب أن ننظر حتى شهرا في المستقبل.

في عالم صعب، يعتبر الإيمان بالقضاء والقدر والرواقية من الصفات المفيدة.

تتمثل إحدى الطرق للتعامل مع الفوضى في قبولها. وعلى مدى السنتين الماضيتين، أصبحت جملة
قصيرة منتشرة في كل المحادثات البريطانية، من المقابلات التي أجريت مع لاعبي كرة القدم في الدوري
الإنجليزي الممتاز إلى حفلات فردية من المتسابقين في جزيرة الحب “هذا هو الحال”. وعادةً ما يعني



ذلك “أتعلم أن أعيش شيئًا سلبيًا”، انتكاسة شخصية وظلم أوسع وظروف صعبة. 

عمومـا، يعـد ذلـك شعـارا في عصر تضمحـل فيـه التوقعـات، عنـدما لم يعـد الكثـير مـن النـاس يفترضـون
كـثر ثـراءً مـن آبـائهم ويعيشـون في خلافًـا لمـن سـبقوهم في مرحلـة مـا بعـد الحـرب، أنهـم سيصـبحون أ
كثر تقدما أو عدالة، على كوكب مضياف على نحو متزايد. وعندما يقول الناس “هذا هو مجتمع أ
الحال”، نادرا ما يتم تحديهم. وبدلاً من ذلك، يتم سماعها عادة في صمت محترم. وفي عالم صعب،

يعتبر الإيمان بالقضاء والقدر والرواقية من الصفات المفيدة.

هناك طريقة أخرى للمواجهة وهي الهروب. ومن المحتمل أن يكون النشاط الترفيهي الأكثر تكشفًا
في العقـد الأول مـن الألفيـة الثانيـة سـببا في إغلاق نفسـك أمـام سلسـلة تلفزيونيـة وهـي الـدراما الـتي
تقــع عــادة في بلــد آخــر أو عصر آخــر، مــع مــؤامرة حُلــت ببــطء، والعديــد مــن الشخصــيات والإعــدادات
التفصـيلية وحلقـات كافيـة لمشاهـدة مفرطـة. وفي عصر الـدخل المحـدود، تعـد الـدراما التلفزيونيـة مـن

العوالم التي يمكنك استكشافها بأسعار زهيدة.

في المقابــل، كــانت الأشكــال الأثمــن للهــروب مــن الواقــع مطلوبــة. وتَعــد المنتجــات المسرحيــة بــأن تكــون
“غــامرة”، واحــدة مــن المصــطلحات الترويجيــة المفضلــة علــى مــدى العقــد مــن خلال وضعــك داخــل
الإطار، وأحيانًا لفترات طويلة. وفي الواقع، نمت مبيعات سيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن التي
تسـتهلك كميـات كـبيرة مـن الوقـود، وغالبًـا مـا تكـون ذات نـوافذ مظللـة، نمـوا سريعـا في جميـع أنحـاء

العالم خلال العقد الأول من الألفية الثانية.

في الوقت نفسه، أعيد افتتاح المطاعم الراقية، على غرار “تشيلترن فاير هاوس” التي تقع في لندن،
وهي محطة إطفاء سابقة كمجمع فاخر مغلق في سنة ، تشبه إلى حد كبير مجموعات المسرح
كـبر الفـائزين يـد حـتى أ المصـممة بالكامـل علـى نحـو يجعـل العـالم الخـارجي يختفـي مؤقتـا. وعمومـا، ير

الكبار في  بنسبة  بالمئة في بعض الأحيان أن يتجاوزوا ذلك.

خلال هذا العقد، أصبح تناول الأشياء الخفيفة كالخبز والكعك والفطائر وحتى شطائر الجبنة المشوية
أفضل من المعتاد. وفي الواقع، ساهمت مسابقة الخبز البريطاني التي بثت لأول مرة سنة ، في
تعزيز صنع الأكل بالكربوهيدرات والسكر مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، بدأ عدد متزايد من المطاعم
والمقاهي في تقديم وجبات طعام، صممت لتغطية النهار على غرار وجبة الفطور المتأخر في النسيم
العليل والكحول والنشا والدهون، ربما تكون هذه هي أذواق مجتمع يريد المماطلة، حتى لا يستمر

في الإفراط التفكير في المستقبل.



ماري بيري، مقدمة برنامج مسابقة الخبز البريطاني سابقا.

كـثر ابتـذالا علـى غـرار سـترات ضخمـة للغايـة وأوشحـة بحجـم البطانيـات الصـغيرة أصـبحت الملابـس أ
كــثر رســمية – والقبعــات الصوفيــة. وبينمــا في ألفينيــات القــرن المــاضي، كــانت الملابــس أصــغر حجمــا وأ
بـدلات ضيقـة وبنطلـون ضيـق – كمـا لـو كـان النـاس متهيئين لاغتنـام فـرص جديـدة ومثـيرة، أو علـى

الأقل للعمل في المكاتب.

خلال العقد الأول من الألفية الثانية، تعطل الحراك الاجتماعي والعديد من الوظائف التي غالبا ما
يشغلهــا خريجــو الطبقــة الوســطى الذيــن يمضــون علــى عقــود الســفر لساعــات طويلــة والعمــل في
الخـا. تخصـص الملابـس الفضفاضـة الدافئـة غـير الرسـمية للأشخـاص الذيـن يبقـون في المنزل وهـم
بصدد انتظار الإجابة على طلبات العمل التي أرسلوها، أو الذين يسحبون الطرود ويطلبون الوجبات

الجاهزة في الجو البارد. 

ولعــل الصــورة البشريــة الأكــثر تجســيدًا للعقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة هــي صــورة الآلاف مــن راكــبي
الدراجات الذين يعملون في خدمة تسليم الطعام في مؤسسة دليفيرو، التي تأسست في لندن سنة
، والتي تعمل الآن في العشرات من المدن في مختلف أنحاء أوروبا وخارجها. في الحقيقة، تشبه
الصناديق الضخمة المعزولة التي يحملها الركاب على ظهورهم قواقع الحلزون القبيحة غير المحمية،
مما يجعل ملامحهم تقول بطريقة غير مباشرة: “إن العمل عبء عليك تَقبلُه، مهما استولى على
كرامتك”. ومن جانب آخر، يعتبر الكافيين دواءً حيويا في الحياة المهنية، حيث يتطلب العمل الانتقال

من الخمول إلى النشاط بشكل سريع وذلك لتقدير قوى تحمل العامل.



خلال العقد الأول من القرن الماضي، انتشرت المقاهي في العديد من البلدات والمدن البريطانية، لتحل
كثر الأماكن الداخلية ازدحامًا. كما أن العديد من هذه المقاهي محل المتاجر والحانات التي تعتبر من أ
يــن أو تنــاول جرعــات مــن تعــج بالنــاس الذيــن يخــيرون العمــل بصــمت، بــدلاً مــن التواصــل مــع الآخر

الإسبريسو لكي يتمكنوا من الذهاب للعمل في مكان آخر.

هناك طريقة أخرى للتعامل مع العقد الأوّل من الألفية الثانية وهي العمل بجد على نفسك. ومن
الخمسـينيات إلى التسـعينيات، كـانت فـترة الشبـاب في الغـرب مرتبطـة بالتسـكع أو التمـرد أو العيـش
دون التفكــير في الغــد. ولكــن في العقــد الأوّل مــن الألفيــة الثانيــة، غالبًــا مــا تعــني فــترة الشبــاب العمــل
والدراسة بلا هوادة، وتلميع الشخصية العامة الخاصة بك، والحفاظ على لياقتك البدنية. وظهرت
روايــات وأفلام “ألعــاب الجــوع” الــتي تحظــى بشعبيــة كــبيرة بين ســنتي  و، الــتي تصــوّر
شبابا أجُبروا على المنافسة حتى الموت من قبل نخبة قاسية في منتصف أعمارهم. وفي الواقع، كان
المغزى من هذه القصص هو سرد خيال علمي بائس، ولكنها أصبحت أقرب إلى الهجاء بسرعة، أو

حتى الواقعية الاجتماعية.

كتــب الأســير الأمريــكي، جيــا تولينتينــو، “كلمــا ازدادت الأمــور ســوءًا، كلمــا زاد إجبــار الأشخــاص علــى
تحسين أنفسهم”. ويمكن أن يكون ذلك عرضًا تقديميًا، مثل الحفاظ على موجز الإنستغرام بعناية،
كمـا يمكـن أن يكـون جسـديا. وفي الحقيقـة، تجـددت شعبيـة اليوغـا والمـاراثون والتريـاتلون علـى مـدى
كثر صرامة، سواء كانوا واعين بذلك العقد الماضي، كجُهد يبذله الناس لشحذ أنفسهم من أجل عالم أ

من عدمه.

تعني الأجهزة الاستهلاكية الجديدة لجمع البيانات الشخصية، مثل “فيت بيت تراكر”، والتي طُرحت



للــبيع لأول مــرة في ســنة ، أن هــذا التحسين الــذاتي يمكــن قياســه ومقــارنته بجهــود الآخريــن
بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل. وخلقــت هــذه العمليــة تســلسلاً هرميًــا جديــدًا، لا ســيما داخــل الطبقــة
الوسـطى الأمريكيـة، ولكـن بشكـل متزايـد في نظيرتهـا الأوروبيـة أيضًـا، والـتي تُميزّ الأشخـاص الأنحـف،
يــة لملابــس الرياضــة الــتي تجعــل الأشخــاص كــثر العلامــات التجار وفصــول التمــارين الأكــثر قســوة، وأ
يـــاء الرياضيـــة” فئـــة مـــن الموضـــة، والأذ واعيين بعيـــوب أجســـامهم. وفي الحقيقـــة، أصـــبحت “الأز
المشدودة رمزًا قويًا للأشخاص الذين لا يحتاجون أبدًا إلى القيام بالعمل اليدوي، خلال العقد الذي

يهتم بتحسين الذات والعرض الذاتي.

أخــيرًا، دفــع العــالم الأكــثر قســوة للعقــد الأوّل مــن الألفيــة الثانيــة العديــد مــن الأشخــاص إلى الخضــوع
كـثر خصوصـية وأقـل وضوحًـا، والـتي لا يعترفـون بهـا شخصـيا. لقـد اعتـادوا علـى المـرور لمعـايير قاسـية أ
يــد عقلا بجــانب خســائر العقــد في الشــا، وعــدم التفكــير في الكثــير منهــم. كنتيجــة لذلــك، إذا كنــت تر
خاليا من الهموم في العقد الأول من الألفية الثانية، كما هو الحال في العصر الفيكتوري، فإنه من غير

المجدي التدقيق في تفاصيل العالم من حولك. 

أعاد العقد الأوّل للألفية الثانية تعريف الناخبين بفكرة أن السياسة يمكن أن
تكون حول وعود كبيرة وخيارات أساسية.

كانت ردود الفعل الأخرى على الاضطرابات في السنوات العشر الماضية أقل فردية. ويمكن أن تكون
أزمــة شخــص مــا فرصــة لشخــص آخــر، كمــا أن الصــعوبات الــتي واجهتهــا العديــد مــن أنظمــة القيــم
يــة والمحافظــة التقليديــة وتفــوق الذكــور الــبيض، فتحــت المهيمنــة سابقًــا، علــى غــرار الرأســمالية والمركز

المجال أمام حركات سياسية جديدة منذ سنة ، بمعدل لم نشهده منذ الستينيات.

بعض هذه الحركات، مثل “#أنا أيضا” و”حياة السود مهمة”، هي ثورات ضد الظلم القديم، والتي
أصبحت ممكنة إلى حد كبير بفضل الشبكات الرقمية الجديدة التي ساهمت في تسارعها وتضخمها.
أمــا البعــض الآخــر، مثــل “تمــرد ضــد الانقــراض” و”التيــار الكــوربيني”، كــانت ردود أفعــال علــى أوجــه
القصور الصارخة في السياسة السائدة لعدم قدرتها، أو عدم رغبتها، على مواجهة الطوارئ المناخية،

أو لخلق اقتصاد ومجتمع يعمل لصالح الأغلبية.

من جهة أخرى، تقود حركات التمرد الأخرى، مثل حملة البريكسيت، الحنين إلى الماضي، أي التوق إلى
العودة إلى بريطانيا الأبطأ والأكثر بساطة، والتي يُفترَض أنها كانت موجودة قبل هذا البلد المعولم وغير
المستقر. ومع ذلك، في تطوّر مربك بشكل نموذجي لعصرنا، تتمتع حركة بريكسيت بجانب عصري لا
ياء تشابه بطريرك يز موغ، أحد أبرز شخصيات هذا الجانب العصري، أز يرحم. فقد يرتدي جايكوب ر
الإدوارديين، لكنه المؤسس المشارك لصندوق استثمار دولي، والمستفيد والمدافع عن رأسمالية تخريبية

كثر من أي وقت مضى. أ

ــدة في ســنة  في شيء واحــد يتمثــل في أنهــا غــيرت ــات الجدي ــع الحرك ــل، تتشــارك جمي في المقاب



بالفعــل طريقــة تفكــير الملايين، داخــل الحركــات وخارجهــا. فضلا عــن ذلــك، نحــن لا نــدرك، حــتى الآن،
مـدى تـأثير وديمومـة هـذا التغيـير. ويمكـن أن تتحـول حركـة ” #أنـا أيضـا” إلى واحـدة مـن العديـد مـن
الحملات الــتي واجهــت مقاومــة شديــدة في تــاريخ النضــال الطويــل للحركــة النسائيــة، أو يمكنهــا أن
تحوّل كيفية ارتباط النساء والرجال ببعضهم البعض وطريقة تفكير النساء في أنفسهن إلى الأبد. وقد
تكـون حركـة البريكسـيت بمثابـة انـدفاع قـومي عـابر، أو قـوة تعيـد إحيـاء حـزب المحـافظين علـى المـدى

الطويل.

يبًــا. ويبتعــد هــذا التحــول الكــبير عــن ســياسات تتوقّــع معظــم هــذه الحركــات حــدوث تغيــير هائــل قر
التسعينات والألفينيات، عندما سعى سياسيون غربيون، على غرار براون، إلى إعادة تشكيل المجتمع
من خلال إصلاحات متواضعة تدريجية، مثل جعل أحجام الفصول الدراسية أصغر. وفي النهاية، قد
تُخيّب المخططات الكبرى على غرار البريكسيت الآمال. لكن، أعاد العقد الأوّل للألفية الثانية تعريف

الناخبين بفكرة أن السياسة يمكن أن تكون حول وعود كبيرة وخيارات أساسية.

كًا متجددًا بأن الثقافة سياسية، وذلك بعدما كثر، جلب العقد الأول من الألفية الثانية إدرا بهدوء أ
تجنــب معظــم المبــدعين والنقــاد الثقــافيين هــذا الاســتنتاج لعقــود. وفي الواقــع، تُــو الجــوائز الأدبيــة
والفنية بانتظام على الأشخاص الذين يكون عملهم سياسيًا بشكل صريح، مثل مارغريت أتوود، أو
كبر مثل مجموعة “أسامبل” للهندسة، التي فازت بجائزة تيرنر في سنة  لمساعدتها في بتسترّ أ

إعادة بناء جزء متهدم من ليفربول. 

نــاشطون يرتــدون ملابــس كشخصــيات مــن مســلسل “حكايــة أمّــة” في القاعــة المســتديرة في كــابيتول
. تكساس في أيار/ مايو سنة



في السنوات الأخيرة، خضعت هذه المسابقات إلى التدقيق بسبب حساسيتها لمسائل العرق والفئة
كبر من المساواة والجنس. وعلى الرغم من أن الجوائز نخبوية بطبيعتها، إلا أنه يُتوقع الآن تعزيز قدر أ
بشكل متزايد في المجتمع ككل. كما أنها سمة متناقضة لسياسة العقد، حيث أن الوعي المتزايد بالمظالم
الــتي تعــاني منهــا العديــد مــن الفئــات الاجتماعيــة، وفي بعــض الأحيــان الرغبــة المتزايــدة في معالجتهــا،
كثر إلى السماح للناس بتحديد هويتهم واحترام تجربة حياة يتعايش مع الفردانية المكثفة، مع ميل أ
كل شخص. في المقابل، لا يزال هذا العقد غير قادر على معرفة ما إذا كانت هذه النزعات الجماعية

والفردية يمكن أن تتعايش على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، كانت إعادة إحياء السياسة منذ سنة  جزئية فقط. وفي الانتخابات العامة
البريطانية الأربع خلال عشر سنوات، كانت نسبة المشاركة  بالمئة و بالمئة و بالمئة و بالمئة،
وهــو تحســن طفيــف في الإقبــال الفــاتر في الألفيــة الثانيــة وأقــل بكثــير مــن متوســط الإقبــال للقــرن

العشرين. 

فضلا عن ذلك، وقع الحطّ من قيمة استفتاء البريكسيت، الذي يُفترَض أنه حاسم الأهمية، بسبب
ــد مــن النــاخبين المحتملين كــانت ــع النــاخبين. كمــا أن عــدم مبــالاة العدي كــثر مــن رب عــدم مشاركــة أ
مسؤولة بقدر كبير عن النتيجة النهائية، تماما مثل التزام العديد من مناصري خطة مغادرة بريطانيا
للاتحـاد الأوروبي، حيـث أن نسـبة الإقبـال في بعـض منـاطق الأوروبفيـل في لنـدن كـانت أقـل مـن تلـك

الخاصة بالانتخابات العامة.

في سنة ، قال مارك فيشر إن بريطانيا كانت تعاني من “اقتصاديات الكساد وسياسة أوقات
الازدهــار”، حيــث أن حالــة الانفصــال الــتي عززتهــا تســعينات والألفيــة الثانيــة مــن القــرن المــاضي كــانت
مستمرة، على الرغم من إعادة فتح العديد من القضايا الاقتصادية بسبب الأزمة المالية. وبعد سبع
كثر حيوية سنوات، لا تزال اللامبالاة عادة بالنسبة للعديد من البريطانيين. وربما أصبحت السياسة أ
وطموحًـا وذات صـلة علـى مـدار العقـد المـاضي، لكنهـم لم يلاحظـوا ذلـك، أو الأسـوأ مـن ذلـك، أنهـم لا

يحبون ذلك. 

في العديد من مجالات حياتنا، كان العقد الأوّل من الألفية الثانية أقلّ تغيرّا مما نعتقد في الكثير من
ينولدز، كتابا يحمل عنوان “ريترومانيا: الأحيان. وفي سنة ، أصدر الناقد الموسيقي، سايمون ر
إدمــان موســيقى البــوب علــى ماضيهــا”، يتحــدث فيــه عــن قــوة الحنين إلى المــاضي في أوائــل القــرن
ينولدز أن التكنولوجيا الرقمية، التي الحادي والعشرين الذي لا يزال صداه يتردد حتى اليوم. وأفاد ر
لا تدفع إلى الإبداع، جعلت الأمر أصعب وأقل أهمية بالنسبة للفنانين. وبدلاً من خلق أفكار جديدة،
يمكنهم في الوقت الراهن، التجول في محفوظات الإنترنت اللانهائية، وبناء مهن من الهجائن الذكية

والم بين أشكال سابقة.

إذا كنت تعتقد أن العقد الأوّل من الألفية الثانية، عصر الأزمات، شهد قدرا
أعظم من التقلبات، أو إذا كنت تعتقد أن الأمور لم تتحرك بالقدر الكافي، فما

عليك سوى الانتظار



ينولدز، جعلت الأزمات المتصاعدة للعقد الأوّل من الألفية الثانية تجنبَ الحاضر منذ صدور كتاب ر
كثر جاذبية. فقد أصبحت ثقافة البوب من التسعينيات على وجه الخصوص، مثل لصالح الماضي أ
ينولدز أنه، في مجتمعنا المسلسل التلفزيوني المريح “الأصدقاء”، ذات شعبية كبيرة مرة أخرى. وكتب ر
التي تنظر إلى الماضي في الكثير من الأحيان، “يبدو أن الوقت نفسه أصبح بطيئًا مثل النهر الذي يبدأ

.”ّفي التع

في سبعينيات القرن العشرين، انتشر شعور مماثل بالتباطؤ في الوقت الثقافي، تزامنا مع بداية تسا
يــة إلى يــاء، والهندســة المعمار الأحــداث السياســية، عــبر الثقافــة الغربيــة، مــن موســيقى البــوب إلى الأز
الأوساط الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، استُبدلت العقلية الواثقة والموجهة نحو المستقبل في الحداثة
في منتصف القرن العشرين تدريجيا بالعقلية المشكوك فيها لما بعد الحداثة، التي تساءلت عما إذا كان

التقدم والحقيقة ممكنين على الإطلاق، كما يفعل الكثير من الناس في الوقت الراهن. 

في السياسة، لم تحل فترة السبعينات سوى القليل من المشاكل. ولم تأت معظم التغييرات الحاسمة
الـتي طـرأت علـى بريطانيـا والولايـات المتحـدة خلال أواخـر القـرن العشريـن إلا بعـد ذلـك، مـع حكـومتي
مارغريت تاتشر ورونالد ريغان الرئيسيتين في الثمانينات. وهناك ديناميكية مماثلة قد تكون بصدد
العمل في الوقت الراهن. وفي الحقيقة، لم يحدث البريكسيت بعد، والرأسمالية العالمية لم تغير مسارها
بعد، حيث يتباطأ النمو وتنمو عدم المساواة، ولم يحكم الناخبون على فترة رئاسة ترامب. علاوة على
ذلك، لم تواجه بريطانيا حتى الآن شعبوية بوريس جونسون الخطرة كشكل من أشكال الحكم، بل

كمجردّ وسيلة جديدة فجّة، ولكنها فعّالة، للفوز بالانتخابات.

على الرغم من جاذبية حكومة اليسار الراديكالية في نظر عدد متزايد من الناخبين الشباب، إلا أنها
يـة. ولعـل أزمـة المنـاخ بـدأت للتـو، كمـا أن التقنيـة الرقميـة بـدأت للتـو في كـثر نظر تظـل تشكـل احتمـالاً أ
تغييرنا. وفي الواقع، هناك العديد من المشاركين في كل النشاطات السياسية التي حدثت على مدى
السنوات العشر الماضية بدؤوا للتو حياتهم المهنية كناخبين وكساسة محتملين. وإذا كنت تعتقد أن
العقد الأوّل من الألفية الثانية، عصر الأزمات، شهد قدرا أعظم من التقلبات، أو إذا كنت تعتقد أن

الأمور لم تتحرك بالقدر الكافي، فما عليك سوى الانتظار.

المصدر: الغارديان
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